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 الأول  الفصل

 والنظري   الفكري المدخل –الإطار العام  
1

والعمران هو   ، تتعدد العوامل التي تؤثر في العمران بوجه عام وفي العمران الحضري بوجه خاص 

  بالتكامل والتعامل معها  أنتجها الإنسان و  أوجدتها الطبيعة  الصورة الاختزالية لكل جوانب الحياة التي 

 (. تعريف العمران ،  المقدمة ،  ن ابن خلدو ) 

خصائص المكان  يعكس موضعو ،يحدد علاقتها بكل ما عداهاا تتكون من موقع والمدينة عموم  

وتركيبها تتولد وظيفة المدينة وشخصيتها المكونين الأساسيين هذين ومن تفاعل وموارده ومحدداته، 

 .الداخلي

مع طول  ايكون شكل المعمور بها خطي   مصر بطبيعة جغرافية تضاريسية فرضت عليها أنتتميز و

رية لم تكن انتقائية بقدر ما هي ضرورة جغرافية فرضتها ظروف ـالنهر، وبالتالي فإن مواقع المدن المص

، وهي ضرورة قد تصل إلى درجة الحتم الجغرافي في الظروف الطبوغرافية الطبيعيةفيضان النيل مع 

شخصية ، جمال حمدانا إلى موضعها )المصرية يرجع غالب  دينة وبالتالي فإن موقع الم ،كثير من الحالات

 (.163، 67ص ، الجزء الأول، مصر

أبرزها العوامل السياسية أو الاتجاهات  ،وتركيب المدينة هو استجابة لعوامل متعددة

 ؛عامة والاقتصادية على وجه الخصوصوما يتبعه من توجهات السياسة ال ،الأيديولوجية للحكم

فإنه يكاد يكون هناك حتم  ،كم موقع المدينةيحجغرافي نه إذا كان هناك حتم إلقول كن ا حتى يم

 أو حتم   ،ا بغرض توطين مشروعات إيجابي  وقد يكون حتم   ،سياسي لتشكيل عمران المدن المصرية

ا لخيارات ومسارات طبق  ا بإغلاق أو نقل أو إهمال مشروعات، أو إغفال كامل للمدينة سلبي  

المصرية بوجه عام تتميز بأنها وقعت بين حجري رحى يمثلان الحتم  وعلى ذلك فإن المدن .السلطة

وتبايناته ينة الخارجي والداخلي للمد اللاندسكيبا يشكلان مع  اللذين و ،الجغرافي والحتم السياسي

سب حا لمعطيات التطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتمعي طبق   ،في المراحل التاريخية المختلفة

 .وصف د. أحمد إسمعيل

وكذلك تأثره بالعوامل  ،ا في ديناميكيات تحولها بطيئ  والعمران الحضري المصري يبدو ظاهري  

ا كلم صغر حجم التجمع العمراني. وهذه (، وخصوص  لخإ. ..ا اجتمعي  و، اإداري  و، االمختلفة )سياسي  

شديد على القراءة الفاحصة لأحوال العمران أدت إلى تعتيم ، البعيدة عن الواقع، الرؤية الظاهرية

% من إجمالي 40، خاصة في المدن المتوسطة والتي تشكل نسبة تفوق وتحولاته عبر الزمن  الحضري
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سكان الحضر بمصر، والتي شهدت عبر القرنين الأخيرين تحولات عميقة في بنيتها السكانية 

 والعمرانية.

ساسية )تحولات العمران( التي استدعت وحفزت، وقادت  الظاهرة الأ   -على وجه التحديد -يشكل هذا  

شكل فجوة معرفية ومعلوماتية عميقة في دراسات  ي  والذي  ، ا عملية إعداد هذا الكتاب ومساره الفكري أيض  

العمران المصري، والتي وإن كانت تحظى ببعض الدراسات عن أشكال ومنظومات العمران في فترات   

عنيت بدراسة تحولات  نه يندر وجود دراسات شاملة عميقة  أ ستاتيكية(، إلا  إ )   تاريخية مختلفة، كلقطات ساكنة 

 عن التحليل العميق لديناميكيات هذه التحولات، والقوى الدافعة والعوامل المؤثرة وآليات  وفضلا   ، العمران 

ضى إلى  ، وهو ما استدعى إعداد هذا الكتاب، وانطلاق مساره البحثي والفكري، والذي أف ... إلخ  التغيير 

توجهات السلطة العليا    ي اشتباكه الأساسي مع واحدة من أهم الآليات الأساسية في تحولات العمران، ألا وه 

  قصورها  أو ، ومدى طموحها ونجاحها  ، ونوعية سياساتها في الحكم، في إطار غاياتها العليا وأيديولوجياتها 

 . الغايات   هذه   بلوغ   في ،  وفشلها 

اسات التي تناولت التطورات السياسية والاقتصادية لمصر خلال وتجدر الإشارة هنا إلى الدر 

ا في ظروف سياسية ا منها وتحديد  تاريخها الحديث، ومنها ما تناول الفترة بتممها ومنها ما تناول بعض  

محددة أو في مدى زمني محكوم بأحداث تاريخية مؤثرة )كفترة ما بين الحربين العالميتين على سبيل 

فإن هناك العديد من الدراسات التي تناولت موضوع تطور المدن المصرية  ،جانب آخرالمثال(، ومن 

وغير ذلك من الجوانب  ،أو تطور وظائف المدن ،كتطور استعملات الأراضي ؛من إحدى جوانبها

فإن الدراسات التي تتناول تفاعل وتقاطع مسار  ،وعلى ذلك .العمرانية التي يمكن تتبع تطورها

ا )التطورات السياسية والاقتصادية والتطورات العمرانية( هي قليلة ونادرة، جالين مع  تطور كلا الم

أو من خلال دراسة  ،أو في مجال مكاني محدود ،ا ما تتناول هذه العلاقة في مدى زمني محدودوغالب  

 أحد جوانبها.

 ،تطورهالتي ركزت على عمران رشيد و (1)ومثال ذلك دراسة مدن مصر ذات التبادل الحضاري

 علمنا حد على- من خلال مدخل عام لعمران الدلتا، ولعل هذه الدراسة هي الدراسة الوحيدة

 وتناولت  ممتد، زمني مدى خلال في مدينة عمران تطور تتبع موضوع تناولت التي -المتواضع

المؤثرات دون  والاجتمعية الاقتصادية المؤثرات فيها بم ،المدينة نمو مراحل على المختلفة المؤثرات

وإن كانت دراسة تاريخية  ،السياسية. وقد يضاف إليها دراسة أندريه ريمون عن تطور مدينة القاهرة

 
رير النهائي، ثلاثة التق مدن مصر ذات التبادل الحضاري )رشيد(  :طاهر الصادق، ومحمود يسري، وجليلة القاضي، وآخرون (1)

 .1994كلية التخطيط الإقليمي والعمراني، جامعة القاهرة،  أجزاء،
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في المقام الأول، وكذلك دراسة جانيت أبو لغد عن التطورات الاقتصادية الاجتمعية للمجتمع 

 ا ما.دود نوع  ، كم أنها تناولت مدى زمني محالديموغرافيةوإن كانت أقرب للدراسات  ،المصري

ولكن لا شك أن وفرة الدراسات التي تغطي جوانب مختلفة من موضوع هذا الكتاب مثلت  

على الرغم من اختلاف مجالات وأهداف هذه الدراسات عن مجال  ،ا للبحث وبقدر معقول كبير  دعم  

 ،بقة، وقد لوحظ وجود تباين في بعض الاستنتاجات النهائية لبعض الدراسات الساهذا الكتاب

، ولكن يظل ذلك يخضع لاختلاف المناهج والأهداف من وراء كل ا واحد   اوالتي تتناول موضوع  

بأهم الدراسات والأبحاث والرسائل العلمية التي تتقاطع مع  ابيان   (1)(1دراسة، ويعرض ملحق )

 موضوع الكتاب في بعض جوانبه. 

دت بعض الملاحظات الخاصة بتطور المدن  فإن الدراسة في مراحلها الأولى قد رص  ، وفي إطار ما سبق 

 المصرية، وذلك كم يلي: 

حيث هي ميناء مصر الأول  ؛مدينة رشيد وبزوغ نجمها في عصر النقل النهري البحري -

ا إلى حد ، ثم تراجعها حضري  بين المعمور المصري والإسكندرية وطريق الربط المائي الوحيد

وأصبحت بذلك هي البديل في  ،لمحموديةالاقتراب من الاضمحلال بمجرد شق الترعة ا 

، 2000، عصر محمد علي :عبد الرحمن الرافعيور المصري والإسكندرية )الربط بين المعم

 .(492ص 

أصبحت الوريث الشرعي لمكانة  ،ات موقعيةبدون مقدمات وبدون إمكان ،مدينة المحمودية -

لاحي المائي بين القاهرة الم ىبأن أصبحت نقطة التموين والإمداد في منتصف المجر ،رشيد

ن محمد علي بشق ترعة إويقول د. جمال حمدان لمحمودية )والإسكندرية عبر ترعة ا 

بان الفتح إالمحمودية قد أعاد بعث مدينة الإسكندرية للقيام بدورها الحضاري الذي فقدته 

 الإسلامي لمصر(.

على خطوط  بعد الاعتمد مدينة دمنهور لم تأخذ مكانها كعاصمة فعلية لمحافظة البحيرة إلا -

وبالتالي ورثت  ،في النقل بين القاهرة والإسكندرية كبديل للنقل النهري السكك الحديدية

تطور النقل  :فاطمة علم الدينالتي كانت قد ورثت من قبل رشيد )و ،دمنهور المحمودية

 (.23 ،22 ،21 ص، 1914 :1882، رـوالمواصلات الداخلية في مص

عبد الرحمن الرافعي أن  عنها يروي ،ات الأهمية الحضرية المحدودة الآنمدينة الرحمانية ذ -

- الموضعية نابليون لما شاهد المدينة بصحبة علمء الحملة الفرنسية رأى في موقعها وإمكاناتها

 

 .1انظر ملاحق الفصل الأول، ملحق رقم  (1)
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 ،أنها هي الأجدر بأن تكون عاصمة مديرية البحيرة -حيث كانت هي فم ترعة الإسكندرية

لهم عن مصر حال دون ذلك )عبد ي، ولكن رحنحو ذلك ذ اللازمأمر قواده وعلمؤه باتخاو

 .(245ص ، 1998، تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم :الرحمن الرافعي

شبه  اضمحلالا   شهودها ثم ،مع الحروب الوهابية أهم الذي بدمدينة السويس ودورها الم -

مع حفر قناة السويس  ة مرة أخرىنهضة تنموي حدوث ثم ،1840 تام بعد معاهدة لندن

ص  ،1999، عصر محمد علي والنهضة المصرية في القرن التاسع عشر :عبد الحميد البطريق)

39). 

يروي عبد الرحمن الرافعي  ، والتي(اجرج حالي   مدينة أبوجرج بمركز بني سويف )قرية أبو -

عبد ف )( بني سويف بعد مدينة بني سويأنها كانت ثاني أكبر مدينة في مديرية )محافظة

تحول  ، إلى قرية وتحولها، (354ص ، 1998، تاريخ الحركة القومية :الرحمن الرافعي

 وكم وردت بالقاموس الجغرافي لمحمد رمزي. ،اكم هي مصنفة إداري   ،عكس 

التحولات السياسية من الأمثلة التي تلفت النظر إلى قوة تأثير  ا يسير   ا يمثل ما سبق جزء  و

البحث في هذه العلاقة ضرورة  استدعتوالتي  ،ان المدن بشكل عامعلى عمر والاقتصادية

، وعلى وجه التحديد في العصر الحديث في مصر، وباعتبار تسارع ووضوح تحولات ونتائجها

 ا.ا ومحلي  التكنولوجية والاقتصادية والسياسية عالمي  العمران من خلال التطورات 

، أولاهما  في كثير من الجوانبين متشابهتينضويت نهينمصر في العصر الحديث تجربتلقد شهدت و

من  ا كبير   ا وأجهضت قدر   ،لت خططهثم تعرضه لضغوط دولية عط ،التي بدأها محمد علي

إلى حد كبير بعد  انتهتإن كانت التجربة قد و ،ثم امتدت التجربة بعد ذلك في أولاده ،طموحاته

وانتهاء حكم  ،وليوا بقيام ثورة يونظري   ،يطاني لمصرا بالاحتلال البرا فعلي  وانتهت تمام   ،معاهدة لندن

ا حتى ومستمرة نسبي   1952، والتجربة الثانية هي التي بدأت مع قيام ثورة يوليو الأسرة العلوية

 الآن.

حيث تتشابه التجربة الثانية في بعض الجوانب مع التجربة  ؛امع   التجربتين الكتاب ويتناول

كثير من الجوانب الأخرى وهو ما يتيح استكشاف وقراءة ظواهر تحولات وتنقلب عليها في  ،الأولى

العمران وديناميكيتها والعوامل المؤثرة فيها، والذي أسفر في النهاية عن أن التحولات السياسية 

تشكل القوة الدافعة الأساسية  -أيديولوجياتها ونوازعهاوغاياتها - المرتبطة بالسلطة الحاكمة

 .اا أو بطيئ  التابعة آليات التغيير سريع   ةالتحولات الاقتصاديوتشكل  ،للتحولات

بتحولات جذرية في   -ا من عصر محمد عليبدء  -تجربة نهضة مصر في زمن الأسرة العلوية تتميز و

أيديولوجية الحكم واقتصاده السياسي من خلال فترات الحكم المتعاقبة عليه، فتتأرجح هذه السياسة 
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وما يستلزمه ذلك من  ،وتكوين إمبراطورية ،وعصر فتوحات كبرى ،هائلةبين تكوين قوة عسكرية 

مع  ،وتأسيس مدارس تخصصية ،وإنشاء موانئ ،وتكوين جيوش ،تصنيع ومشروعات عملاقة

 :عبد الرحمن الرافعي) محمد علي وهي سمت حكم ،باستقلالية مصر عن النفوذ الأجنبي الاحتفاظ

 .(2000 ،عصر محمد علي

وانحسار الدور  ،طبقة تتبنى سياسة الكفاية الزراعيةبعد هذه المرحلة الحكم  ثم تتولى سدة

بالفلاح والاهتمم  ،ومن ثم إغلاق المصانع والمدارس والموانئ ؛المصري إلى داخل حدود مصر

 : ، )عبد الرحمن الرافعيلذلك )عهد عباس( على أساس أن مصر لا تصلح إلا ،والزراعة المصري

 .(27 - 15ص  ،2000، عصر إسمعيل

مع الإبقاء على المصانع مغلقة  ،وتتحول السياسة مرة أخرى في اتجاه التجارة إلى جوار الزراعة

مع  ،وتوجيه اهتمم الدولة بالكامل إلى شق مجرى ملاحي عملاق )قناة السويس( ،والمدارس مهملة

عصر  :ن الرافعيعبد الرحمقوة النفوذ الأجنبي )عهد سعيد(، )وزيادة  ،الانفتاح على الغرب

تاريخ التجارة المصرية في عصر  :أحمد الشربيني(، )71، 29ص ، 2000، الجزء الأول، إسمعيل

 .(158، 96ص ، 1914إلى  1840الحرية الاقتصادية من 

بإعادة فتح  ،محاولة بعث النهضة المصرية على طريقة محمد علي مرة أخرى تأتي بعد ذلك ثم

وهو ما لم ، ولكن مع الانفتاح الكامل على الأسواق الأوربية ،إلى التصنيعالمصانع والمدارس والاتجاه 

 ،واستغلال التدخل الأجنبي ،وما تبع ذلك من سقوط في براثن الدين الخارجي، يفعله محمد علي

الجزء الأول  ، إسمعيل  عصر  : عبد الرحمن الرافعي قتصادي لمصر )عهد إسمعيل(، ) الا وضياع الاستقلال 

  وسوق لتصريف منتجات الغرب  ، مزرعة لإنتاج المواد الخام  إلى بعد ذك مصر  ت ثم تحول  . ( 2000، والثاني 

 . ( عهد الاحتلال البريطاني ) 

 تبعوما  ،1952 مع قيام ثورة يوليووالتحولات الجذرية في أيديولوجية النخبة الحاكمة بدأت 

ذه التحولات على  وقد انعكست كل ه ، تعتبر حالة مصرية خالصة ،من سياسات اقتصادية ذلك

 ىفي هذا الإطار الزمني يعن . العمران المصري بوجه عام، وعلى العمران الحضري على وجه الخصوص 

لسياسية في ضوء التطورات ا وتطورها منظومة العمران المصري  الكتاب بدراسة وتحليل

وبداية القرن ة تحولات المدن في الفترة منذ نهاية الحملة الفرنسي -وتوجه- والاقتصادية التي وجهت

القرن  نهايةحتى و ،1805التاسع عشر، وعلى وجه التحديد منذ تولي محمد علي حكم البلاد في 

مع  ،بحث والدراسة حدود الدولة المصرية خلال هذه الفترةلويشمل المجال المكاني ل، العشرين 

آلاف نسمة في  10والتي يبلغ عدد سكانها أقل من  ،استبعاد مدن الحدود والمدن المتحولة عن قرى
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، كم تم استبعاد المدن الكبرى الثلاث )القاهرة والإسكندرية والجيزة( من 1996تعداد عام 

 ا.التصنيف الوظيفي للمدن منذ منتصف القرن العشرين لأسباب سوف تذكر لاحق  

2
المصري خلال القرنين التاسع  تشير العديد من الدراسات والتحليلات لتطور منظومة العمران

عشر والعشرين لوجود تحولات وانقلابات واضحة في طبيعة المنظومة، وذلك برغم الثوابت 

اء من حيث خصائص سو-حيث تعتبر الحالة المصرية  ؛والملامح الجغرافية الحاسمة والحاكمة

فرضيات حالة خاصة يصعب أن تنسحب عليها النظريات وال -ات الموقعالموضع أو إمكان

أو هيكل التركيب الداخلي  ،والقوالب الجاهزة لتفسير هيكل النسق العمراني )الحضري والريفي(

 القرية(. / )للمدينة

أن التوجهات السياسية  همضمون ،اا أولي  وتتيح القراءة العميقة لنتائج هذه التحليلات استنتاج  

يل وصياغة منظومة العمران المصري في  في تشك اجوهري   ا العليا )القرارات السياسية( تلعب دور  

. الحاسمة والحاكمة الجغرافية والبيئية ثوابته قوة ورسوخ على الرغم من  ،تاريخ مصر الحديث

هذه ، بيد أن البحث والاستقصاء المكثف لهذا الاستنتاج القضية الأساسية لهذا الكتابيشكل و

 ما وهو، لسياسية العليا ومنظومة العمرانالإشكالية لا ترتبط بمسألة وجود علاقة بين القرارات ا 

 وخصوصيتها العلاقة طبيعة وتحليل باستكشاف الإشكالية هذه ترتبط ما بقدر، ل بديهية مقبولةيشك

  .المختارة التاريخية الفترة خلال المصرية البيئة في

ين باستكشاف وتحليل آليات العلاقة ب ىللدراسة يعن  هذا الإطار فإن التساؤل الرئيسوفي

ومنظومة العمران وتطورها التاريخي من  ،القرارات السياسية العليا وأيديولوجية الحكم من جانب

عوامل جغرافية وأيديولوجية حاسمة، وتظل جانب آخر، وخاصة في ظل عمران تاريخي محكوم ب

 محاولة تشكيل إجابة متكاملة عن هذا التساؤل في ظل التداخل والتشابك الضخم بين كل العوامل 

 عوامل مقابل، اختبار حجم وأهمية الوزن النسبي للتوجهات السياسية العليابكفاءة  مرتبطة المؤثرة

 منظومة  تغيرات على التأثير في، لخإ ... التكنولوجي والتطور العالمية التأثيرات مثل ،عديدة أخرى

الدراسات المعنية في إطار  الكتاب ا ويضع الإطار الاستكشافي الكلي للدراسة هذ .المصري العمران

 ."تطور العمران"القرار و "صناعة" عملياتبتحليل التفاعل بين 

3
تفسير لطرح نظري  محاولة -الرئيس التساؤل إطار في-يستهدف هذا الكتاب بصفة أساسية   

ولوجية مؤسسة والمرتبطة بأيدي ،طبيعة العلاقة التفاعلية بين القرارات السياسية والاقتصادية العليا
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وتشكيل وتطور منظومة العمران المصري خلال الفترة الممتدة من نهاية الحملة الفرنسية  الحكم،

 وحتى نهاية القرن العشرين.

شكل في مجموعها خطوات والتي ت  ،ويرتبط بهذا الهدف الأساسي مجموعة من الأهداف الثانوية  

وذلك فيم  ،في حد ذاته مستقلا   اكل مخرج  وإن كانت نتائج كل مرحلة يمكن أن تشعمل مرحلية، 

 يلي:

وتجريدها  ،رصد وتحليل التحولات الهيكلية في منظومة العمران المصري خلال فترة الدراسة  -1

 وتحديد تحولاتها المفصلية. ،في شكل مراحل زمنية متجانسة

ة رصد وتحليل التحولات في أيديولوجية الحكم وتوجهات السياسات العليا خلال فتر  -2

ولكن بالقدر المحدود والمنظور الخاص  ؛ف في حد ذاته من الناحية العلميةدكه ليس، ممتدة

كظاهرة مدروسة )صناعة القرار مقابل منظومة العمران  االذي يسمح بتحديده علمي  

 وتطورها التاريخي(.

صياغة وتحديد واختبار صلاحية منهجية عملية رصد التحولات في المنظومات العمرانية   -3

مثل منظومة الأحجام والنشاط الاقتصادي والوظائف  ،من خلال متغيرات مختارة

 السكك خطوط، وكذلك عناصر البنية الأساسية القومية )الموانئ ،للمستوطنات البشرية

 لخ(.إ.. . الحديدية

 عدة مراحل متتابعة على الوجه التالي: علىالدراسة  وفي هذا الإطار يشتمل منهج

 هجية علمية لرصد التحولات في منظومة العمران.تطوير وصياغة من  -1

مرحلة التجريد والتصنيف المرحلي الزمني لظواهر التحولات السياسية والعمرانية، ويتم فيها   -2

ا من حيث طبيعة الأيديولوجيا تقسيم المجال الزمني للدراسة إلى فترات متجانسة نسبي  

 .الحاكمة، وطبيعة المشروع السياسي الاقتصادي

حلة رصد التطورات والتحولات في التوجهات السياسية العليا، ويتم خلالها رصد مر  -3

وما ارتبط بها من قرارات  ،التحولات الجوهرية في أيديولوجية الحكم والسياسات العليا

 وإجراءات مركزية ومشروعات على الأرض. 

مل رصد مرحلة رصد التطورات والتحولات في منظومة العمران المصري، وفيها يتم ع  -4

باستخدام بعدي  ،لهيكل منظومة العمران الحضري في فترات متتابعة على امتداد فترة الدراسة

الحجم السكاني والنشاط الاقتصادي ومؤشرات استعملات الأراضي )قدر المتاح( لتحديد 

، وربط هذه التطورات بالمؤثرات السياسية الحجمي والدور الوظيفي( وغيرهما )التراتب

 ية التي شهدتها مصر خلال نفس المرحلة أو المراحل التي سبقتها.والاقتصاد
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حيث يتم من  ؛مرحلة التحليل المتكامل، وتشكل المرحلة الأساسية المركزية لعملية البحث  -5

خلالها استكشاف طبيعة التفاعل بين التوجهات السياسية والأيديولوجية والقرارات العليا 

 .أخرى جهة من  العمران منظومة في والتحولات، جهة من ، المرتبطة بها

مرحلة صياغة وبلورة النتائج النهائية للدراسة، من خلال التوثيق لطبيعة العلاقة بين   -6

والتطورات الحادثة في تشكيل منظومة  ،أيديولوجية الحكم والاقتصاد السياسي من جانب

الأبحاث  يمكن أن تفيد في ،العمران المصري، وصياغة مجموعة من المؤشرات الأولية

المستقبلية المعنية بتوقع الهيكل العام لهذه المنظومة في ضوء السيناريوهات المحتملة للسياسات 

 المستقبلية. 

4
كان المدينة هما حجم س ،يؤثر كل منهم في الآخر ،يشتمل تعريف المدينة على بعدين أساسيين 

 تحيث تطور  ؛هم دالة خطية في الآخر )في ظل ظروف طبيعية(يبل يمكن اعتبار كل ؛ووظيفتها

ا في البداية، هذا في التطور والنمو، أما ولكنها تتبعه زمني   ؛وظيفة المدينة بالتوازي مع نموها الحجمي

يفة المدينة هي الأكثر ن وظإحيث  ؛في التدهور والأفول فإن الحجم يتبع الوظيفة في تراجعها

والتي تحكم النمو الحضري بوجه عام منذ النشأة وحتى  ،حساسية لآليات )الضغوط والاستجابة(

 .(1)الأفول

الاستدلال على حجم  -بشكل أو بآخر-ومن خلال تتبع تطور حجم المدن ووظائفها، يمكن 

ذه المدن، ويركز موضوع وآليات التحولات العمرانية التي شهدها النسق العمراني الذي يضم ه

البحث على العلاقة بين التطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال القرنين التاسع 

عشر والعشرين من جانب، والتطورات التي شهدتها منظومة العمران المصري في هذه الفترة من 

ن بحدود الزمن والمكان، ا بشكل نوعي تخصصي، مرهوجانب آخر، وهذه العلاقة تم تناولها نظري  

وهو ما يجعل الدراسات النظرية المطروحة في هذا المجال )حسب الطبيعة البحثية للدراسة( تغطيها 

بشكل جزئي غير مكتمل، ولعل المبادئ النظرية التي ضمنها ابن خلدون في مقدمته تكون هي 

عض المفاهيم ودلالاتها بين الأقرب في دلالاتها إلى موضوع البحث )مع الوضع في الاعتبار تطور ب

 (.الكتابعصر تدوين المقدمة، ووقت كتابة هذا 

 امناسب   انظري   مدخلا  ، الباحث نظر في، تبقى المبادئ )أو الفرضيات النظرية( لمقدمة ابن خلدونو

 
تطور وظائف  :لمزيد من التفاصيل عن الأطر النظرية للتصنيف الوظيفي للمدن وتطورها، راجع رسالة الماجستير للباحث (1)

كلية التخطيط الإقليمي والعمراني،  ،سالة ماجستير غير منشورةلثاني من القرن العشرين، رصف االمدن المصرية خلال الن

 .، الفصل الثاني2000جامعة القاهرة، 
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 ا إطار   تضع وأنها خاصة المختلفة، مراحلها في الدراسة عليه ستعتمد الذي التكاملي التحليل لدواعي

 المظاهر. هذه حدوث بآليات مقترنا ،للمدن والأفول النمو( دورات) ومراحل لمظاهر ايري  تفس

ا لامتداد فترة الدراسة، ووقوع جزء كبير من هذا المدى الزمني في فترة لم يكن فيها تعدادات نظر  

سة ، فإن الدرا1882ا عام إحصائية رسمية دقيقة، حيث ظهر أول تعداد رسمي متعارف عليه علمي  

اعتمدت على الدراسات المتاحة )وأغلبها دراسات وصفية( لتتبع التطور في منظومة العمران المصري 

خلال فترة ما قبل التعدادات الرسمية، أما خلال الفترة التالية فقد اعتمدت بشكل أساسي على نتائج 

أحجام المدن  التعدادات الرسمية في دراسة تطور منظومة العمران المصري، من خلال تتبع تطور

 ،من خلال عمل تصنيف وظيفي للمدن المصرية ،ومراتبها الحجمية، كم تم تتبع تطور وظائف المدن

وحتى نهاية فترة الدراسة، وتعتبر دراسة التطور الوظيفي للمدن في هذه  1917ا من عام بدء  

قة التفاعلية بين لتفسير طبيعة العلا ؛ا للوصول إلى هدف الدراسة الرئيسالدراسة أحد أهم آلياته

وتشكيل وتطور منظومة العمران  ،القرارات السياسية والاقتصادية العليا لأيديولوجية الحكم

لوظيفي المصري خلال فترة الدراسة، ولذلك فإنه من الضروري عرض أسلوب التصنيف ا 

 م يلي:المستخدم في هذه الدراسة في

 أسلوب التصنيف الوظيفي المقترح في الدراسة:
دت الدراسة في التصنيف الوظيفي للمدن المصرية علي البعد الإحصائي، مرتكزة في ذلك اعتم

بيانات التعداد الرسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومما يجدر الإشارة إليه أن  على

حيث قد تكون  ؛ا في الدراسةبعد واحد عند التصنيف الوظيفي للمدن يعد قصور   الاعتمد على

بم لها من -ا، أو لا تعبر بوضوح عن الواقع الفعلي، ولكن ظروف هذه الدراسة تائج مضللة نسبي  الن

مساعده كاستعملات الأراضي، أو بيانات العوائد  ىبيانات أخرعلى  يجعل الحصول -بعد تاريخي

غير  إلى الاقتصادية لكل نشاط، أو حجم الإنتاج المحلي لكل مدينة، وكذلك الأنشطة التصديرية،

ا، ولا يمكن ا عسير  أمر   -ذلك من هذه العوامل التي تساعد في تحديد الهوية الوظيفية للمدينة 

بيانات توزيع استعملات على   الحصولالدقة المطلوب، فمن العسير مثلا   ىالحصول عليه بمستو

للأنشطة وكذلك ليس من السهل تقدير العوائد الاقتصادية  ،1927الأراضي في مدينة سملوط عام 

سبيل المثال  وليس الحصر(، فكل ذلك يجعلنا على  وذلك) 1937الاقتصادية في مدينة طهطا عام 

أمام إشكالية حقيقية بين ما هو متاح من بيانات يمكن الاعتمد عليها في دراسة تصنيف وظيفي له 

 وبين ما تتطلبه الدراسة من تحقيق للبيانات. ،عمق تاريخي )دراسة تطور(
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ولكنها إشكالية عامة لمثل هذا  ؛وجه التحديدعلى  شكالية ليست خاصة بهذه الدراسةوهذه الإ

)تحديد أهمية الوظائف التي تمارس في المدينة : (1)النوع من الدراسات، فيقول الدكتور أحمد إسمعيل

يف ؟ وكة نقديةالمدينة في صور إلىالعائد الذي تدره وظيفة ما  علىفهل نعتمد  ؛ا سهلا  ليس أمر  

وهل يمكن  !؟لدخول التي تدرها الوظائف الأخرىيتسنى لنا حساب ذلك العائد ومقارنته با

؟ وكيف يمكن حساب بم في ذلك الخدمات ،ظائف المدينةتقدير صحيح بالنسبة لكل و إلىالوصول 

أرقام صحيحة إلى  بل هل يمكن الوصول ؟المقابل النقدي للخدمات المجانية التي تقدمها الدولة

إلى نتائج يمكن  وربم تكون صعوبة التوصل ؟قام المبيعات في كل من تجارة الجملة وتجارة التجزئةلأر

أن معظم الباحثين في اقتصاديات إلى  هي التي أدت ،إجابات الأسئلة السابقةالوثوق بها بناء على 

كان وحرفهم بيانات وظائف السعلى  المدن ووظائفها أصبحوا يجدون نتائج أكثر قيمة في الاعتمد

إلى  هذا بالإضافة ،العاملة ىكم تنشرها التعدادات أو إحصاءات القو ،ونشاطهم الاقتصادي

للتحقق من صحة البيانات المنشورة، فإذا توفر  ؛والعينات الإحصائية ةاستخدام أسلوب الاستبان

 ةذلك يكون خطوفإن  ،لدينا  بيانات عن وظائف كل ساكن في  المدينة ممن يمرسون أنشطة اقتصادية

لة ويعني ذلك أن الوظائف التي تمارسها المدينة هي محص ،وظائف المدينةإلى  أساسية في التوصل

 .للوظائف التي يمرسها سكانها(

النشاط الاقتصادي لسكان  علىوتعتبر هذه الدراسة واحدة من تلك الدراسات التي اعتمدت   

 .(2) ةالمدينة كأساس لتحديد الهوية الوظيفية للمدين

 الحكم:ا لتوجهات مؤسسة راسة إلى مراحل زمنية متجانسة طبقًتقسيم فترة الد
ل تطوراتها السياسية تمتد فترة الدراسة إلى نحو قرنين من الزمان، وهو ما يجعل دراسة تفاصي  

ا على المستوى البحثي، ا عسير  أمر   )كمرحلة واحدة( والعمرانية على طول هذه الفترة والاقتصادية

 ذلك تم عمل تصنيف زمني لمراحل الدراسة في ضوء عدة اعتبارات، والتي يمكن إيجازها في التالي: ول 

 .وحدة الإطار العام للتوجهات السياسية خلال المرحلة •

 .تشابه أنمط استجابة المشروعات التنموية للتوجهات السياسية خلال المرحلة •

التحولات تأثير عميق في  يمفصلي ذ تاريخيأن تكون بداية ونهاية المرحلة مرتبطة بحدث  •

 .وبالتالي العمرانية ،السياسية والاقتصادية

أن تكون بداية ونهاية المرحلة عند أقرب التعدادات الإحصائية الرسمية من الحدث  •

 .االتاريخي المشار إليه سابق  

 

 . 168، 167، ص 1993دراسات في جغرافيا المدن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة،  :أحمد علي إسمعيل (1)

 .2  رقم  انظر ملاحق الفصل الأول، ملحق (2)
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 :إلى ست مراحل زمنيةفقد تم تصنيف فترة الدراسة  ،وفي ضوء ذلك

 .(1848، 1805) علي مرحلة حكم محمد -1

 .(1882، 1848وحتى الاحتلال البريطاني ) علي مرحلة حكم خلفاء محمد -2

 .(1917، 1882مرحلة الاحتلال البريطاني وحتى الحرب العالمية الأولى ) -3

 .(1952، 1917مرحلة ما بين الحربين العالميتين وحتى قيام الثورة المصرية ) -4

 .(1976، 1952اح الاقتصادي )مرحلة الحكم الناصري وحتى بداية عصر الانفت -5

 .(2000، 1976مرحلة ما بعد الانفتاح الاقتصادي وحتى نهاية فترة الدراسة ) -6

حيث  ؛ومما لا شك فيه أن خطوط الفصل الزمني بين هذه المراحل هي في الواقع خطوط وهمية

يشمل باقي تلقي كل مرحلة من هذه المراحل بظلالها على المرحلة التي تليها، بل قد يمتد ظلها ل

ا هو في المراحل الزمنية، ولكن التجريد الزمني، وعزل الظواهر السياسية والاقتصادية مرحلي  

التحليل، والوقوف على تفاصيل تتفاوت  عملية حتى يمكن تعميق ؛الأساس لضرورات بحثية

لا يتوفر في  وهو ماوالإلمام بأبعادها المكانية والزمنية،  ،أهميتها النسبية للبحث في ضوء وفرة بياناتها

حالة التعامل مع المدى الزمني للدراسة في مرحلة التحليل التفصيلي كمتصل زمني واحد )حيث 

ا بعد الانتهاء من التحليل التفصيلي خلال المراحل الزمنية المتعاقبة، وهو ما تناوله يكون ذلك ممكن 

 (.الكتابالفصل الأخير من 

بين مراحلها الزمنية المتعاقبة،  (overlapping)ي وقد التزمت الدراسة بعمل تراكب زمن

نهاية التطور في كل أن وليس بمعزل عنها، وباعتبار  ،بمعنى أن تبدأ كل مرحلة من نهاية سابقتها

 (feedback) لو الدراسة من عمل تغذية راجعةمرحلة هي بداية التطور في التي تليها، كم لا تخ

نتائج التحليل في مراحل سابقة، كم يتم تجميع الحالات لخطوات التحليل في مرحلة باستخدام 

المتشابهة في المراحل الزمنية السابقة في سياق استنتاجات المراحل التي تليها، أي أنه على الرغم من 

ا بوحدة الهدف النهائي إلا أنها تترابط جميعها مرحلي   ،وجود فصل زمني بين مراحل الدراسة

 للتحليل. 

5 
 ،ا كثير من التساؤلات مطروحةتتعدد النتائج والاستنتاجات في نهاية هذا الكتاب، وتظل أيض  

 منها: ، على مسار كل الكتابا ماثلا  هويظل بعض

ا ما لا تعرف التخصص الوظيفي، وتحولاتها المدنية هي تحولات غالب   -بوجه عام-المدن المصرية  •

أو اقتصادية سياسية( في المقام الأول، وبالتالي فالاختلال في كفاءة الأداء تكون بدوافع سياسية )

ا الإقليمي للمدن المصرية )وخاصة متوسطة الحجم( يرجع إلى اضطراب وظائف المدن تبع  
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يديولوجية ا حسب توجه السياسات الفوقية والاتجاهات الأللدور المفترض لهذه المدن مرحلي  

على ذلك فإن منظومة النسق العمراني المصري أصبحت محكومة بالبعد للطبقة الحاكمة، وبناء 

 الحجمي أكثر منها بالبعد الوظيفي أو التباعد بين مكوناتها.

إلا أنها تعكس الأبعاد السياسية والاقتصادية  ،ا(المدن المصرية رغم إغراقها في المحلية )ظاهري   •

 على المستوى القومي.

ا ما يتجاوز ويتجاهل الاهتمم بالبعد المحلي اف القومية غالب  اهتمم الدولة بتحقيق الأهد •

وخصوصية الأوضاع المحلية، وهو ما يؤدي في النهاية إلى خلل في أوضاع وأدوار المحليات 

ا لا توجد ميزات داخل أقاليمها، وهو ما يؤثر في النهاية في المنظومة الكلية للعمران، حيث غالب  

وإنم تأخذ دورها من خلال الميزات النسبية للموقع، ويرتبط  ،ةموضعية نسبية للمدن المصري

أو  ،بالسياسات والخطط القومية -في أغلب الأحيان-اكتساب هذه الميزة الموقعية النسبية 

 بتأثيراتها الجانبية.

-ا تؤدي تلقائية عمل المدن )المتوسطة( بدون توجيه أو قدرات تضمن ذاتية الدفع التنموي محلي   •

وهو ما يمكن  ،إلى ركون تلك المدن في الحالة البينية بين التريف والتحضر -الحدود الدنيا ولو في

 قراءته بوضوح من خلال قياس وتحليل التحولات البطيئة الحادثة في تطور وظائفها. 

وتؤدي تلك الملاحظات وغيرها مما لم يدون في هذه السطور إلى تساؤل مبدئي وهو: هل المدن  •

تختلف في تطورها عن النمط العام للتطور الحضري؟  فإذا كان المتصل  -عمومهافي -المصرية 

ثم إلى ما  ،ثم إلى القومية ،ثم إلى الإقليمية ،الطبيعي لنمو المدن وتنميتها يبدأ من تعميق المحلية

هو أبعد من ذلك، فهل المدن المصرية تتبع قاعدة مختلفة تنحاز بشكل أساسي لطبيعة الدور الذي 

ا ما يحمل المدن حه أو تمنعه السلطة المركزية لكل مدينة على حدة؟ وهل ذلك هو الذي غالب  تمن

 نحو اضطراب مواقعها على خريطة المنظومة العمرانية المصرية؟

تارات من كتابات المعلم الأول ابن خلدون، والذي شكلت ا لهذا الفصل الأول نورد مخوختام  

ا الكتاب، كم أن بعضها اشتبك مباشرة مع المنهج العام له، مناهجه وأفكاره مدخلات أساسية لهذ

 والتي تؤثر فيها ما يلي:

لا يقوم عليها " :بن خلدون أن الحضر لا علاقة لهم بصناعة الفلاحة )الزراعة(، فيقولا يرى  -

لأن أحوالهم كلها ثانية عن البداوة، فصنائعهم ثانية عن صناعتها وتابعة  ؛الحضر، ولا يعرفونها

 .(1)"لها

اعلم أن العدوان على الناس في أموالهم " :حيث يقول ؛يرى في أن الظلم مؤذن بخراب العمران -
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نتهابها من أيديهم، ا ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها، لما يرونه حينئذ من أن غايتها ومصيرها 

 :قول، ثم ي"وإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها وتحصيلها انقبضت أيديهم عن السعي في ذلك

والعمران ووفوره ونفاق أسواقه، إنم هو بالأعمل وسعي الناس في المصالح والمكاسب ذاهبين "

 ،"وجائين، فإذا قعد الناس عن المعاش وانقبضت أيديهم عن المكاسب كسدت أسواق العمران

 .(1)"خف ساكن القطر وخلت دياره وخربت أمصاره" ومن ثم

 إفساد العمران تكليف الأعمل وتسخير الرعايا بغير يرى في أن من أشد الظلمت وأعظمها في -

فإن المعتملين بالعمرة، إنم معاشهم ومكاسبهم من اعتملهم ذلك، فإذا كلفوا " :حيث يقول ؛حق

ا في معاشهم بطل كسبهم، واغتصبوا قيمة عملهم ذلك، العمل في غير شأنهم واتخذوا سخري  

م حظ كبير من معاشهم بالجملة، وإن تكرر ذلك وهو متمولهم، فدخل عليهم الضرر، وذهب له

عليهم أفسد آمالهم في العمرة، وقعدوا عن السعي فيها بالجملة، فأدى ذلك إلى انتقاض العمران 

 . (2)"وتخريبه

بشراء ما بين " :يرى في عظم إفساد العمران والدولة بالتسلط على أموال الناس، ويقول في ذلك -

الغصب والإكراه في أيديهم بأبخس الأثمن، ثم فرض البضائع عليهم بأرفع الأثمن على وجه 

لأن عامته عن البيع  ؛فتكسد الأسواق ويبطل معاش الرعايا" :ثم يمضي فيقول ،"الشراء والبيع

 . (3)"والشراء، وإذا كانت الأسواق عطلا منها بطل معاشهم

حيث ربط بين  ؛(4)العظيمة والهياكل المرتفعة إنم يشيدها الملك الكبيريرى أن المدن الكبيرة و -

 حجم المدن وعظمة مبانيها وصنائعها بقوة واتساع الدولة التي تحويها.

حيث أوضح أن تراجع عمران المدينة  ؛يربط بين حجم سكان المدينة ونمو صنائعها وتطورها -

ها، ومن ثم يتراجع عمران المدينة إلى أن يصل والتناقص النسبي لسكانها يؤدي إلى تراجع صنائع

بن خلدون الكاملة بأن وظيفة المدينة تتبع حجمها ا )ويلاحظ هنا قناعة  ،(5)إلى الخراب الكامل

 وتنتج عنه(.

صنف السلع إلى ضروري وحاجي كملي، فأما الضروري فهي الأقوات اللازمة للعيش ولا  -

اد على الأقوات الضرورية للمعيشة، وحدد علاقة  غنى عنها، وأما الحاجي الكملي فهو ما ز

فإذا  " :واضحة بين حجم سكان المصر وأسعار كل صنف من هذه الأصناف، فيقول ةارتباطي
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استبحر المصر وكثر ساكنه، رخصت أسعار الضروري من القوت وما في معناه، وغلت أسعار 

وضعف عمرانه كان الأمر  الكملي من الأدم والفواكه وما يتبعها، وإذا قل ساكن المصر

 .(1)"بالعكس

بن خلدون أن المدينة ا حيث يرجح  ؛يرى في قصور أهل البادية عن سكنى المصر الكثير العمران -

الكبيرة مع تنامي الترف فيها، تنقلب بعض الحاجيات والكمليات إلى ضرورات، وهو ما يرفع 

كثير العمران يكثر ترفه وتكثر والسبب في ذلك أن المصر ال" : تكلفة المعيشة فيها، فيقول

حاجات ساكنه من أجل الترف، وتعتاد تلك الحاجات لما تدعو إليها، فتنقلب ضرورات، وتصير 

، ثم "بازدحام الأغراض عليها من أهل الترف ،الأعمل في كلها مع ذلك عزيزة والمرافق غالية

قوات والأعمل، فتكثر لذلك ويعظم فيها الغلاء في المرافق والأ" : يستمر في ذلك إلى أن يقول

نفقات ساكنه كثرة بالغة على نسبة عمرانه، ويعظم خرجه، فيحتاج حينئذ للمل الكثير للنفقة على 

 .(2)"نفسه وعياله في ضرورات عيشهم وسائر مؤنهم

حيث يقرر طبيعة العلاقة بين  ؛يرى في حاجة المتمولين من أهل الأمصار إلى الجاه والمدافعة -

وأصبحوا معلومين بالمدينة، فيقول في  ،والسلطة، خاصة إذا تعاظمت ثروة المتمولينرأس المال 

بد لصاحب المال والثروة الشهيرة في العمران من حامية تزود عنه، وجاه ينسحب  فلا" :ذلك

عليه من ذي قرابة للملك، أو خالصة له، أو عصبية يتحاماها السلطان، فيستظل هو بظلها 

ا بوجوه التحيلات وأسباب طوارق التعدي، وإن لم يكن له ذلك، أصبح نهب  ويرتع في أمنها من 

 . (3)"الحكام

ا يرى في أن الحضارة غاية العمران، ونهاية لعمره، وأنها مؤذنة بفساده، وهو يضع بذلك عمر   -

يبلغ  امحسوس   ا للمدن يرتبط ببلوغ المدينة ذروة مظاهر الترف، فبعد أن أوضح أن للإنسان عمر  

ا فلتعلم أن الحضارة في العمران أيض   " :ثم يبدأ في الأفول، نجده يقول ،في الأربعينذروته 

، ثم ينتقل إلى تحول أنمط الاستهلاك لسكان المدن عند "لأنه غاية لا مزيد من وراءها ؛كذلك

فتعظم نفقات أهل الحاضرة، وتخرج عن القصد إلى " : فيقول ،الوصول إلى غاية الترف

لما ملكهم من اعتياد أثر العوائد وطاعتها، وتذهب  ؛دون وليجة عن ذلكالإسراف، ولا يج

مكاسبهم كلها في النفقات، ويتبالغون في الإملاق والخصاصة، ويغلب عليهم الفقر، ويقل 

المستامون للبضائع، فتكسد الأسواق، وتفسد حال المدينة، وداعية ذلك كله إفراط الحضارة 

 .(4)"ينة على العموم في الأسواق والعمرانوالترف، وهذه مفسدتها في المد
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أن الناس ما لم " :حيث يقول ؛يرى في أن الصنائع إنم تكتمل بكمل العمران الحضري وكثرته -

يستوف العمران الحضري، وتتمدن المدينة، إنم همهم في الضروري من المعاش، وهو تحصيل 

ايدت فيها الأعمل، ووفت بالضروري، تمدنت المدينة، وتز غيرها، فإذا الأقوات من الحنطة وما 

 والصنائع هي مصدر الكملات. .(1)"وزادت عليه، صرف الزائد حينئذ إلى الكملات من المعاش

 :حيث يقرر ؛الحضارة وطول أمدها يرى في أن رسوخ الصنائع في الأمصار إنم هو برسوخ -

والعوائد إنم ترسخ بكثرة والسبب في ذلك ظاهر، وهو أن هذه كلها عوائد للعمران والأوان، "

التكرار وطول الأمد، فتستحكم صبغة ذلك وترسخ في الأجيال، وإذا استحكمت الصبغة عسر 

نزعها، ولهذا نجد الأمصار التي كانت استبحرت في الحضارة، لما تراجع عمرانها وتناقص، بقيت 

ن، ولو بلغت مبالغها فيها آثار من هذه الصنائع ليست في غيرها من الأمصار المستحدثة العمرا 

 .(2)"في الوفور والكثرة

ا ما كانت أوجه النقد التي يمكن أن توجه إلى الرؤية الخلدونية في تطور العمران ودوراته وأي  

التاريخية، فإن افتراضاته التي سبق ذكرها، تماست إلى حد التطابق في بعض الحالات مع بعض 

رها العمرانية التي شهدتها مصر خلال فترة الدراسة، مراحل التطورات السياسية والاقتصادية وآثا

كم سيلي بيانه في الفصول القادمة، مرت مصر خلال فترة الدراسة باحتكار الدولة للقطاعات 

الاقتصادية، واستخدام للسخرة في إنجاز الأشغال العامة، وتزاوج لرأس المال والسلطة، ثم تزاوج 

ت الاقتصادية، وسبقها نظام إقطاعي سلب آتأميم للمنشللسلطة ورأس المال، كم شهدت حالات 

ا وتحوله قتصادي  ا ا  من الظلم، كم شهدت انفتاح  وأوقع عليهم أشكالا   ،مالفلاحين حقوقه

دخاري اللازم للانتقال التدريجي من العيش الضروري للاستهلاك الترفي الذي استنزف الوعاء الا

بن خلدون. وكل ذلك تضمنته الرؤى النظرية لابن ا  إلى العيش الحاجي أو الكملي حسب تعبير

 خلدون كم تم عرضها.

وما يمكن أن تتعرض له من  ا عن الحدود الزمنية الحاسمة للدورات التاريخية الخلدونية،وبعيد  

 -باعتبار اختلاف الزمن وتطور نظم الحكم والطغيان الحجمي للمستقرات الحضرية-أوجه النقد 

همة كمدخل نظري لفهم طبيعة الأدوات الم ىحدإ تظلرية لابن خلدون فإن الافتراضات النظ

، والتحولات في هيكل منظومة العمران من جانب العلاقة بين التطورات السياسية والاقتصادية

  ا من جانب آخر.المصاحبة له

 

 

* * * 
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 ملاحق الفصل الأول 
 النظري  الفكري المدخل  - الإطار العام  

1
 في والاجتمعية الاقتصادية مصر أوضاع على الحديدية السكك أثر :منى عطا الله عبد الوهاب •

 ،المركزية المكتبة ،1996، عباس رءوف. د :إشراف، ماجستير رسالة، 1914-1856 من  الفترة

 قسم الرسائل. ،جامعة القاهرة

-1918 من  الفترة في المصرية الصناعة تطور في الأولى يةالمالع الحرب أثر :أحمد عبد الله أحمد •

 القاهرة، جامعة المركزية، المكتبة - 1986، عباس رءوف. د :إشراف، ماجستير رسالة، 1930

 . الرسائل قسم

  ،ماجستير رسالة، ية والاجتمعية في عهد الحملة الفرنسيةالاقتصاد الأوضاع، فاطمة الحمزاوي •

 .الرسائل قسم القاهرة، جامعة المركزية، المكتبة ،1988، المسدي ين الد جمال .د :إشراف

 ،ماجستير رسالة، 1854-1848 الأول، عباس عهد في مصر أوضاع :طه حسين سعيد •

 لمركزية، جامعة القاهرة، قسم الرسائل.ا المكتبة ،1991، المسدي الدين  جمال .د :إشراف

 في المصرية المسألة من  الدول موقف على هوأثر الشام في مصر توسع :مصطفى علي أحمد فريد •

، 1955، شكري فؤاد محمد.د :إشراف ،ماجستير رسالة، 1841-1831 علي، محمد عهد

 .الرسائل قسم القاهرة، جامعة ،المكتبة المركزية

، عشر التاسع القرن من  الأول النصف في مصر في الاجتمعية الحالة :حلمي محروس إسمعيل •

 قسم القاهرة، جامعة ،، المكتبة المركزية1977، أنيس محمد. د :افإشر ،ماجستير رسالة

 .الرسائل

 من  الفترة في المصري السياسي التاريخ تطور على وأثرها العملية الحركة :نوال عبد العزيز مهدي •

 جامعة ،، المكتبة المركزية1973، أنيس محمد ، إشراف: د.ماجستير رسالة، 1899-1930

 .لرسائال قسم القاهرة،

 من  الفترة في المصري السياسي التاريخ تطور على وأثرها العملية الحركة :نوال عبد العزيز مهدي •

، جامعة ، المكتبة المركزية1973، أنيس محمد ، إشراف: د.دكتوراه رسالة، 1945 -1930

 القاهرة، قسم الرسائل.

 ، إشراف: د.اجستيرم ةرسال، 1918 -1914 الأولى، العالمية الحرب في مصر :لطيفة محمد سالم •

 .الرسائل قسم القاهرة، جامعة ،، المكتبة المركزية1970، أنيس محمد
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بين الطرفين  السياسية للعلاقات تاريخية دراسة العثمنية، والدولة مصر :محمد رفعت رمضان •

 .الرسائل قسم القاهرة، جامعة ،، المكتبة المركزية1863 - 1840

، 1930-1891 المصري، الريف في وأثرها الصغيرة لزراعيةا  تلكياالم :يحيى محمد محمود أحمد •

 ،، المكتبة المركزية1989، الدسوقي عاصم. د عباس، رءوف .د :إشراف ،ماجستير رسالة

 امعة القاهرة، قسم الرسائل.ج

 رسالة، 1879-1863 إسمعيل، عهد في مصر في الإداري النظام :الدسوقي علي حامد •

 .الرسائل قسم القاهرة، جامعة ،، المكتبة المركزية1979 برج لسيدا  ، إشراف: د.ماجستير

 ، إشراف: د.تيرماجس رسالة، تطور الخرائط المصرية منذ القرن التاسع عشر :محمود دياب راضي •

 جامعة القاهرة. ،مكتبة قسم الجغرافيا ،1976 ،محمد صبحي عبد الحكيم

 ، إشراف: د.ماجستير رسالة، لعلياا  مصر في الدائم للري الجغرافية الآثار :حورية محمد حسن  •

 .  القاهرة جامعة ،الجغرافيا قسم مكتبة ،العز أبو الدين صفي محمد

د.  :إشراف  ،رسالة ماجستير ،اخلية في جمهورية مصر العربية الد الهجرات :أحمد محمود نجيب •

 جامعة القاهرة.   ،مكتبة قسم الجغرافيا ،1969 ،محمد صفي الدين أبو العز

 أحمد ، إشراف: د.ماجستير رسالة، الدلتا غرب في العمران مراكز أنمط :رءوفال عبدعمة ن •

 قاهرة.ال جامعة ،الجغرافيا قسم ، مكتبة1989 إبراهيم حسن 

 رسالة، الكوم شبين من الجنوب إلى النيل دلتا قمة في العمران أنمط :فاطمة حمد أحمد عبد الصمد •

 .  ، جامعة القاهرةالجغرافيا قسم ، مكتبة1990 اهيمإبر حسن أحمد ، إشراف: د.ماجستير

عبد  ، إشراف: د.ماجستير رسالة، قنا جنوبي النيل جانبي على العمران أنمط :عمد سامي يوسف •

 . ، جامعة القاهرةقسم الجغرافيا ، مكتبة1990العال عبد المنعم الشامي 

 زهرة محمد محمد. د :شرافإ، ستيرماج رسالة، الجيزة لمدينة العمراني النمو :مها محمد جمال •

 .، جامعة القاهرةالجغرافيا قسم ، مكتبة1997

 محمد، إشراف: د. دكتوراه رسالة، يا المدنجغراف في دراسة دمياط، مدينة، السيد خالد المطري •

 . ، جامعة القاهرةالجغرافيا قسم ، مكتبة1974 الحكيم عبد صبحي

، جامعة الجغرافيا قسم ، مكتبة... إشراف ،ينمصريالهجرة الخارجية لل :حسين علي محمد أحمد •

 . القاهرة

محمد صبحي عبد ، إشراف: د.اهدكتور رسالة، العربي العصر في الدلتا مدن :عبد العال الشامي •

  .، جامعة القاهرةقسم الجغرافيا ، مكتبة1977الحكيم 
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 رسالة، شرين الع لقرنا  في الكبرى القاهرة لمحافظة السكاني النمو :ماهر عبد الحميد الليثي •

   .، جامعة القاهرةالجغرافيا قسم ، مكتبة1971 ،العز أبو الدين  صفي محمد ، إشراف: د.دكتوراه

، 1958 متولي محمد. د :إشراف، دكتوراه رسالة ،الإسكندرية مدينة :محمد صبحي عبد الحكيم •

 .  ، جامعة القاهرةالجغرافيا قسم مكتبة

 حلوان بين النيل لوادي الشرقي الجانب على لبشريا  ارستقرالا :محمد المعتصم مصطفى أحمد •

، قسم الجغرافيا ، مكتبة1973 العز أبو الدين  صفي محمد ، إشراف: د.دكتوراه رسالة، وقنا

 .  جامعة القاهرة

 إسمعيل علي أحمد ، إشراف: د.دكتوراه رسالة، نمو سكان الحضر في مصر :عبد القوي محمود •

 .  معة القاهرة، جاافياالجغر قسم ، مكتبة1989

، جامعة الجغرافيا قسم ، مكتبة... إشراف، الدلتا شرق منطقة في التحضر :أحمد السيد محمد •

   .القاهرة

، دكتوراه رسالة، الكبرى القاهرة في العاملة والقوى الاقتصادي النشاط :سامح إبراهيم محمد •

 .  ة القاهرةجامع، ياالجغراف قسم ، مكتبة2000 الحكيم عبد صبحي محمد إشراف: د.

 صفي محمد ، إشراف: د.دكتوراه رسالة، رشيد فرع على العمران مراكز :فتحي إبراهيم أحمد •

 .  ، جامعة القاهرةقسم الجغرافيا ، مكتبة1997لدين أبو العز ا 

، ماجستير رسالة، إسمعيل الخديوي عهد في مصر في الاجتمعية الحياة :صالح رمضان محمود •

 .الرسائل قسم ،، جامعة القاهرةالمركزية المكتبة، 1965 نيسأ دأحم دمحم إشراف: د.

 المكتبة ،1951 ...إشراف، عيل وعلاقته بالباب العاليإسم الخديوي :أحمد عبد الرحيم مصطفى •

 .الرسائل قسم ،، جامعة القاهرةالمركزية

 رسالة، عشر اسعالت القرن في المصري المجتمع على وأثرها الزراعة في السخرة :محمد أنور توفيق •

 سائل.الر قسم ،، جامعة القاهرة، المكتبة المركزية1985 عباس رءوف ، إشراف: د.دكتوراه

، عشر التاسع القرن من  الأول النصف في مصر في الاحتكار نظام :أحمد محمد حسن الدماصي •

 مقس ،، جامعة القاهرة، المكتبة المركزية1984 عباس رءوف ، إشراف: د.ماجستير رسالة

 .لرسائال

ادي، الاقتص التطور  في وأثره الحديثة مصر في الاحتكار نظام سقوط :أحمد محمد حسن الدماصي •

، جامعة ، المكتبة المركزية1989 عباس رءوف ، إشراف: د.دكتوراه رسالة، 1840-1882

 .الرسائل قسم ،القاهرة
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 ...إشراف ،8791-6318 من  السنوات في الأحمر البحر في مصر سياسة :شوقي عطا الله الجمل •

 .الرسائل قسم ،، جامعة القاهرة، المكتبة المركزية1958

 منذ المصرية الباشاوية نحو الأمريكية المتحدة الولايات سياسة :محمود حلمي مصطفى حسنين •

 محمد. د :إشراف ،دكتوراه رسالة، 1881-1832 العرابية، الثورة وحتى القنصلي التمثيل بدء

 .الرسائل قسم ،، جامعة القاهرة، المكتبة المركزية1992 أنيس حمدأ محمد. د شكري، فؤاد

 التاسع القرن من  الثاني النصف خلال مصر في الريفي المجتمع :محمود خليل إبراهيم الطلخاوي •

، جامعة ، المكتبة المركزية1987 المسدي الدين  جمال محمد ، إشراف: د.ماجستير رسالة، عشر

 .الرسائل قسم ،القاهرة

مد مح، إشراف: د. ماجستير رسالة، رشيد لمركز الريفي العمران جغرافيا :بر غنيمالجاعبد صلاح  •

 ، قسم الرسائل.، المكتبة المركزية، جامعة القاهرة1977صفي الدين أبو العز 

 في المجتمعات تنمية عملية لمقارنة كمدخل المحلي المجتمع خصائص :هبة الله عصام الدين خليل •

 عطية المنعم عبد سحر. د البرملجي، محمد محمد، إشراف: د. يراجستم لةرسا، والريف الحضر

 ، قسم الرسائل.، المكتبة المركزية، جامعة القاهرة2002

 رسالة، "منهج عمراني لتحديد دور النسق الحضري في إحداث التنمية المتوازنة" :علا أحمد أحمد •

 التخطيط كلية مكتبة ،2000 ،لميالمس إبراهيم. د الصادق، طاهر محمد، إشراف: د. ماجستير

 .، جامعة القاهرةوالعمراني الإقليمي

أثر التحولات السياسية على التوجهات المعمرية والعمرانية في مصر  :محمد أحمد حسنين حبش  •

، المكتبة 1990 إبراهيم الحليم عبد، إشراف: د. ماجستير رسالة، 1981إلى  1952في الفترة من 

 .الرسائل قسم ،هرة، جامعة القاالمركزية

، ماجستير رسالة، لعمراني للمدن المصريةا  النمو اتجاهات على المؤثرة العوامل :مها سامي كامل •

، المكتبة 1993 اللطيف عبد طارق. د الصادق، طاهر محمد. د البرملجي، محمد إشراف: د.

 .الرسائل قسم ،، جامعة القاهرةالمركزية

 بالمدينة تحليلية دراسة القديمة، الحضرية ناطقالم في روالتدهو التغير :حسين محمد أبو بكر •

، المكتبة بهجت عمرو هشام.د برادة، المحسن  عبد، إشراف: د. الة ماجستيررس، القديمة

 .الرسائل قسم ،، جامعة القاهرةالمركزية

، العشرين  القرن أوائل حتى النشأة منذ القاهرة لمدينة العمراني التطور :أشرف مسيحة عزيز •

 سائل.الر قسم ،، جامعة القاهرة، المكتبة المركزية2002، يرماجست الةرس
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، إشراف: ماجستير رسالة، المعاصرة المدينة ملامح على التكنولوجي التطور تأثير :نسرين فتحي •

 قسم ،، جامعة القاهرة، المكتبة المركزية1992 عويضة محمود محمد. د كامل، رضا محمدد. 

 .الرسائل

ات التنمية الحضرية عملي في فعالة كأداة التمكين الجديدة، المجتمعات نميةت  :نريمن محمد ريحا •

 .الرسائل قسم ،، جامعة القاهرة، المكتبة المركزية2003، المستدامة

، ماجستير رسالة، دراسة تحليلية لتأثير تطور تقنيات المعلومات على عمران المدن العملاقة •

، جامعة ، المكتبة المركزية2002 الهادي عبد محمد بيلن. د عطية، المنعم عبد سحرإشراف: د. 

 ، قسم الرسائل.القاهرة

، المكتبة 2003، عمل وإطار نموذج بمصر، الريفية المجتمعات تنمية تفعيل :محمد رضا عبد الله •

 .الرسائل قسم ،، جامعة القاهرةالمركزية

 التوزيع صخصائ في ةدراس المصرية، المدينة في الأراضي استعملات :محمد شحاتة درويش •

 عبد، إشراف: د. دكتوراه رسالة، صف الثاني من القرن العشرين الن في التطور وآليات المكاني

، جامعة والعمراني الإقليمي التخطيط كلية مكتبة، 1998، وفيق طارق. د برادة، المحسن

 .القاهرة

 رسالة ،شرينالع القرن من  الثاني النصف في المصرية المدن وظائف تطور :حسني محمد سيد •

، جامعة كلية التخطيط الإقليمي والعمراني ، مكتبة2000ق وفي طارق، إشراف: د. ماجستير

 .القاهرة

. د يسري، محمود، إشراف: د.دكتوراه رسالة، يكولوجيا المدينة العربيةإ :وفاء عبد المنعم عامر •

 .هرةة القاجامع، والعمراني الإقليمي التخطيط كلية ، مكتبة1990، بكري الدين  بهاء

، ماجستير رسالة، لوظيفي للمدينة المصرية متوسطة الحجما  التصنيف تطور :مروان جبور •

، جامعة والعمراني الإقليمي التخطيط كلية ، مكتبة1997 برادة المحسن  عبدإشراف: د. 

 .القاهرة

 مشروع مدن مصر :د. محمد طاهر الصادق، د. محمود يسري حسن، د. جليلة القاضي وآخرون •

كلية التخطيط  ، مكتبة1988رير المرحلي الأول التق، ادل الحضاري )مدن الدلتا(ت التبذا 

 .، جامعة القاهرةالإقليمي والعمراني

مشروع مدن مصر  :د. محمد طاهر الصادق، د. محمود يسري حسن، د. جليلة القاضي وآخرون •

 التخطيط ليةك كتبة، م1994 أجزاء ثلاثة، النهائي التقرير، ذات التبادل الحضاري )رشيد(

 .، جامعة القاهرةنيوالعمرا  الإقليمي
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، 2000 عام مصر لمدن العريضة الملامح :د. محمد طاهر الصادق، د. محمود يسري وآخرون •

 .، جامعة القاهرةوالعمراني الإقليمي التخطيط كلية مكتبة ،1987 – أجزاء ثلاثة

 بحث - الأساسية والفروق تلتحولاوا  طالتنمي في دراسة العمران، درجات :وليد نبيل بيومي •

  كلية  ، مكتبة1996 عامر أمين سامي، إشراف: د. ماجستير تمهيدي، غرافيا العمرانج في

 .، جامعة القاهرةوالعمراني الإقليمي التخطيط

 تمهيدي، العمران جغرافيا في بحث  - والتطور النشأة العملاقة، المدن :حسني محمد سيد •

، ط الإقليمي والعمرانيالتخطي كلية ، مكتبة1996 مرعا مينأ ميسا، إشراف: د. ماجستير

 .جامعة القاهرة

 تمهيدي، العمران جغرافيا في بحث - للمدن الوظيفي للتصنيف تقويمية نظرة، محمد إمام أحمد •

، والعمراني الإقليمي التخطيط كلية ، مكتبة1996 عامر أمين سامي، إشراف: د. ماجستير

 .جامعة القاهرة

، ماجستير تمهيدي، بحث في جغرافيا العمران -دن الم أحجام في دراسة :عوادلمنعم بد ا هند ع •

 .، جامعة القاهرةوالعمراني الإقليمي التخطيط كلية ، مكتبة1996 عامر أمين سامي إشراف: د.

، العمران جغرافيا في بحث - السكانية للدراسات التخطيطية الاستخدامات :علا أحمد أحمد •

كلية التخطيط الإقليمي  ، مكتبة1996 عامر أمين سامي: د. إشراف ،تيرماجس تمهيدي

 .، جامعة القاهرةوالعمراني

2

فة( عند التعامل مع الجداول الإحصائية المنشورة )جداول النتائج التفصيلية للتعدادات المختل

 ،ا جداول المهنةإحداهم ؛ن ووظائف السكان لا تظهر إلا من خلال نوعين من الجداولفإن مه

 ا كالآتي:وقد تم تعريف كليهم إحصائي   ،والأخرى جداول النشاط الاقتصادي الرئيس

هي نوع العمل الذي يقوم به الفرد العامل أو نوع العمل الذي كان يقوم به الفرد  :(1)المهنة

للمنشأة التي  يسه العمل، وذلك بصرف النظر عن نوع النشاط الاقتصادي الرئسابق لوال المتعطل

وتضم كل من هذه الأقسام  ،ةعدد من الأقسام الرئيسإلى  يعمل بها أو كان يعمل بها، وتنقسم المهن 

 ويختص كل قسم بميدان عمل معين. ،ا تربطها علاقة محددة أساسها التشابه في نوع العملمهن 

 
 .تعريف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  (1)
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الذي يندرج تحته نوع  يقصد به النشاط الاقتصادي الرئيسو :(1)ادي الرئيسالاقتصشاط الن

أو التي كان يعمل بها قبل  ،العمل الذي تقوم به المنشأة التي يعمل بها كل من هو ملتحق بعمل

ا لما يقومون به طبق   ت فيوضح النشاط الاقتصادي الرئيستعطله، وبالنسبة لمن يعملون خارج المنشآ

 مل.ن أعم

أقسام رئيسة، وتصنف المنشآت التي تعمل في نفس النوع من إلى  تنقسم أوجه النشاط الاقتصاديو 

سواء كانت مملوكة للحكومة أو لشركات أو  ، الاقتصادي تحت نفس القسم الرئيس  أنواع النشاط 

 .لأفراد 

صادي لاقتوواضح من خلال التعريفيين السابقين أن التصنيف باستخدام بيانات النشاط ا  

ن المهنة لا تفرق في التصنيف إحيث  ؛قرب للمنطق من استخدام بيانات المهنةألرئيس للسكان هو ا 

خر يعمل في جمعية زراعية، وهي بذلك لا تعبر آخر يعمل في مصنع وآبين محاسب يعمل في بنك و

ولذلك  ؛مل بهاي يعته التأا عن الدور الإنتاجي الفعلي الذي يمثله الفرد من خلال منشا دقيق  تعبير  

في عمل التصنيف الوظيفي للمدن  نشاط الاقتصادي الرئيسن الدراسة اعتمدت على بيانات الإف

حيث قسم الجهاز المركزي  ؛1996حتى عام  1917المصرية خلال التعدادات المختلفة من عام 

 هي: ،عشرة أقسامإلى  للتعبئة والإحصاء أقسام النشاط الاقتصادي

 .بحربر والد الالزراعة وصي -1

  .استغلال المناجم والمحاجر -2

  .الصناعات التحويلية -3

 .الكهرباء والغاز والمياه -4

  .التشييد والبناء -5

  .التجارة والمطاعم والفنادق -6

  .النقل والتخزين والمواصلات -7

  .التمويل والتأمينات والعقارات وخدمات الأعمل -8

  .تمعية والشخصية والإصلاحت الاجدماخدمات المجتمع العامة والخ -9

  .أنشطة غير كاملة التوصيف -10

 
 .ة العامة والإحصاءريف الجهاز المركزي للتعبئتع  (1)
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ومجموع العاملين في هذه الأقسام العشرة هم جملة ذوي النشاط في المدينة، والدراسة أجملت هذه  

الأقسام العشرة في أربعة أقسام رئيسة بعد استثناء الأنشطة التي تعد هامشية داخل مدن الدراسة 

 وذلك للأسباب الآتية: ؛التشييد والبناء(، الكهرباء والغاز والمياه، حاجرم والمناج)استغلال الم

في المدن التي تم استبعادها من  -في غالبيته-ن نشاط استغلال المناجم والمحاجر يتركز أ -أ

 ؛ خرىهذا بالإضافة إلى أنها تمثل نسبة ضئيلة بالمقارنة باقتسام النشاط الأ ،الدراسة )المدن الحدودية(

حضر إلى جملة ذوي النشاط )على مستوى  (1)كانت نسبة المشتغلين باستغلال المناجم والمحاجرحيث 

، 1986و كذلك عامي  ،% 0,5إلى  1976% وانخفضت عام 1حوالي  1960الجمهورية( عام 

1996. 

ا بهذ لة نسبة المشتغلينآمن حيث ض ،على نشاط الكهرباء والغاز والمياه هنفسوينطبق القول  -ب

 1996، 1986، 1976، 1960% أعوام 1%،  1.1%،  1%،  1.8اط إلى جملة ذوي النشاط النش

 على الترتيب.

بل   ؛من الضآلة هانفسأما نشاط التشييد والبناء فلم تكن نسبة المشتغلين به على الدرجة  -ج

ذوي   جملةه إلىفكانت نسبة المشتغلين ب ،س بها خلال التعدادات الأربع الأخيرةأسجلت نسبة لا ب

على الترتيب، 1996و 1986و 1976و 1960أعوام  ،%8.5% و10% و6.9%  و6.6النشاط هي 

خذ في الاعتبار، وإنم هذا النشاط بالذات لا يتميز بالاستقرار ؤليست بسيطة بحيث لا ت  ةوهي نسب

ة نة لمدمدي نه مرحلي حسب متطلبات التنمية الاقتصادية، فيزدهر هذا النشاط فيأالمحلي، بمعنى 

 ، ثم يخبو ليظهر في مكان آخر حسب خطة التنمية القومية، وخير مثال على ذلك مدن القناة ،معينة

واكتمل  ،ذروة هذا النشاط 1976فلم يرصد تعداد  ،1975والتي بدأت مرحلة التعمير بها منذ عام 

مكن اعتباره ط لا يلنشان هذا ا إا في هذا التعداد، ومن ثم ففلم يظهر أيض   ،1986التعمير قبل عام 

نه نشاط ديناميكي لا يرتبط بالأرض، ولا يظهر في خريطة إحيث  ؛ضمن المركب الوظيفي للمدينة

الجيزة( والتي تم ، الإسكندرية، )القاهرة-استعملات الأراضي، بالإضافة إلى أن المدن العملاقة 

عظمى من العاملين سبة الالن تستحوذ على -1947دراسة التصنيف الوظيفي منذ عام استثناؤها من 

 في هذا النشاط. 

 هي: ،ن الدراسة صنفت أقسام النشاط الاقتصادي في أربعة أقسام رئيسةإولذلك ف

 الزراعة وصيد البر والبحر. -أ

 الصناعة.  -ب

 

 . 42، 39ص  17-1، جدول 1997الكتاب الإحصائي السنوي، يونيو  (1)



 
 السياسة والاقتصاد والعمران السُلطة و

 

 

32 
 

التجارة والنقل )حيث تم ضم نشاط التجارة والمطاعم والفنادق إلى نشاط النقل والتخزين  -ج

 هم بالآخر(. يطين كلالنشا تباطلار ؛والمواصلات

الخدمات )حيث تم ضم نشاط التمويل والتأمينات والعقارات وخدمات الأعمل إلى نشاط  -د

 خدمات المجتمع العامة والشخصية والإصلاح(. 

وبذلك تتعامل الدراسة مع هذه الأنشطة الأربعة المجمعة كأساس للتصنيف الوظيفي للمدن  

ما بعد ظهور التعدادات الرسمية(، وذلك بحساب نسبة المشتغلين )فترة اسة المصرية خلال فترة الدر

في كل نشاط من هذه الأنشطة إلى جملة ذوي النشاط )مجموع المشتغلين في كل أقسام النشاط 

ومن خلال هذه النسبة يتم مقارنة المدن مع  ،بم في ذلك الأنشطة المستثناة من الدراسة( ،الاقتصادي

والذي تحكمه  ،مل التصنيف الوظيفي للمدن باستخدام معامل التوطن لع ؛اسي  أبعضها البعض ر

 المعادلة التالية:

 

  بالنشاط في المدينة إلى جملة ذوي النشاط في المدينةيننسبة العامل                                 

  ــــــــــــــمعامل التوطن = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في كل المدن إلى جملة ذوي النشاط في كل المدن هنفس في النشاط يننسبة العامل               

 

فهو أسلوب رقمي سهل القراءة  ؛ومعامل التوطن كأسلوب للتصنيف له مميزاته وعيوبه  

من  بين باقي المدندد موقفها يث يحح ؛هم لتحديد الدور الإقليمي والقومي للمدينةموالمقارنة، و

، وهو ما يساعد في قراءة الخريطة ةات المتاحة، والقوة البشرية لكل نشاط على حدحيث الإمكان

التوزيعية للموارد البشرية المتاحة كخطوة أولى وأساسية لتحديد برامج التنمية القومية، وبالأخص 

 برامج التنمية الحضرية.

دراسة في تطور شكل توزيع  -قعفي الوا - ين هذا المنظور هدن مودراسة تطور وظائف الم  

 المشروعات التنموية والموارد البشرية على مدن الجمهورية.

 الجوانب السلبية لأسلوب التصنيف المقترح:
إنه دراسة في المستوى العام، والتي  )   -(1)حمد إسمعيل أ كم يقول دكتور  -هذا الأسلوب في التصنيف    -أ  

ن هذا الأسلوب لا يعكس بوضوح شكل  إ وعلى ذلك ف ينة(، ن الجغرافيا الخارجية للمد م  ا تعتبر جزء  

اللاندسكيب الداخلي للمدينة، وهذا لا يتحقق بدون الدخول في دراسة استخدام الأراضي )الجغرافيا  

المدن    في لم يتح لها من البيانات عن استخدام الأراضي  -كم سبق القول -الداخلية للمدينة(، ولكن الدراسة 
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المختلفة ما يجعلها تعتمد على استخدام الأراضي في دراسة التطور، كم أنها معنية في  خلال مراحل التطور 

 الأساس بتطور منظومة العمران المصري، أي بأدوار المدن دون الدخول إلى تفاصيل بنيتها الداخلية. 

كون  ا لأي تحول رقمي قد ي تبع   ناته هذا الأسلوب )معامل التوطن( ذو حساسية مفرطة لنتائج بيا  -ب 

وبم يمثل   ، مما يظهر فجأة وبدون مقدمات في نتائج التصنيف  ؛ ا عن تحولات إدارية أو قرارات سياسية ناتج  

حتى تكون نتائج   ؛ وهو ما يستدعي الحذر والدقة عند تفسير مثل هذه الطفرات الرقمية  ، طفرة في النتائج 

راءة أثر التطورات السياسية والاقتصادية  ا لق ا جد  دراسة يعد مفيد  ه ال التصنيف منطقية )ولكنه في حالة هذ 

 على إحداث مثل هذه الطفرات(. 

 ا( يصعب معه إمكانية التوقع المستقبلي لشكل خريطة وظائف المدن استخدام هذا الأسلوب )منفرد    -ج 

ناسبة لتحديد اتجاه  جة م ا بدر والذي يعد كافي   ، على الرغم من البعد الزمني لدراسة التطور  ، المصرية 

التحولات الوظيفية للمدن المصرية. ويرجع ذلك إلى أن التحولات الإدارية والقرارات السياسية   وأسلوب 

وبالأخص  -لها تأثير مباشر على تحريك أرقام بيانات الأنشطة الاقتصادية داخل المدن، خاصة وأننا في مصر  

في الفكر الاقتصادي،  ت جذرية في أسلوب الحكم، و حولا بت  -وما زلنا نمر -مررنا  -خلال فترة الدراسة 

ن التوقع من خلال هذا الأسلوب  إ وحتى في أساليب التنمية المحلية، وفي ترسيم الحدود الإدارية، ولذلك ف 

ا بالسيناريو المتوقع لأسلوب إدارة المحليات والاتجاهات السياسية  ا وثيق  ا ارتباط  ن يكون مرتبط  أ بد و  لا 

 القومية. 

لى الأراضي الزراعية بشكل حازم وحاسم يؤدي إلى توقع عدم ضم  سبيل المثال حظر البناء ع  فعلى    

وبالتالي فإن التوقع المستقبلي لتطور الوظيفة الزراعية داخل المدن   ، قرى جديدة للمدن إلا في أضيق الحدود 

 بد أن يأخذ ذلك في الاعتبار.  لا 

قامة صناعات جديدة داخل  اية البيئة وحظر الترخيص لإ  حم ن التطبيق الحاسم لقوانين إ ف   ، خر آ وكمثال     

بل ومحاولة وضع خطط مستقبلية لنقل الصناعات القائمة من داخل المدن إلى مناطق   ؛ حدود المدن القائمة 

 على تطور الوظيفة الصناعية في المدن المصرية.   -شك  بلا -ن ذلك يؤثر  إ للأغراض الصناعية، ف   ة مخطط   ة أخر 

لوظيفي للمدن المصرية في هذه الدراسة )معامل  لوب المستخدم في التصنيف ا الأس ن إ ا ف وعموم     

  لتحقيق الهدف من الدراسة في ضوء الاعتبارات السابقة. ملائم    -على بساطته -التوطن( يعد  
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